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الكــرد والمذهب الشافعــي

Abdulbari Aziz Othman 

عبدالباري عزيز عثمان

الملخص 
أرســل الله تعالــى ديــن الإســام للبشــرية جمعــاء، فَدخــل النــاس 
فــي هــذا الديــن أفواجــاً  مــن شــتى  البقــاع والألــوان ، والقوميــات 
وأصبحــوا  الجديــد،  الديــن  هــذا  فــي  دخلــوا  ممــن  الكــرد  وكان   .
مــن أشــدِّ المدافعيــن عنــه ، والمحاربيــن فــي ســبيله، والمتمســكين 
فــي عهودهــم الأولــى لا  بمبادئــه وقيمــه . وقــد شــهد المســلمون 
ســيما فــي القــرن الثانــي للهجــرة بــروز مــدارس فقهيــة متعــددة فــي 
الفــروع الفقهيــة، ليصــل الأمــر بهــم بعــد فتــرة مــن الزمــن إلــى تحــول 
إلــى مذاهــب فقهيــة مســتقلة  الفقهيــة  المــدارس والاتجاهــات  هــذه 
. وتمثلــت هــذه المــدارس الفقهيــة فــي المذاهــب الفقهيــة الرئيســية 
 ، والمالكيــة   ، الحنفيــة   : وهــي  المســلمين  بيــن  الأربعــة  الســنية 

والشــافعية ، والحنبليــة .
      ومــن هــذه المذاهــب الفقهيــة المذهــب الشــافعي، الــذي 
ينســب إلــى الإمــام محمــد بــن إدريــس الشــافعي، الــذي جمــع بيــن 
مدرســتي الحديــث والــرأي . حيــث  كان هــذا المذهــب  مــن أكثــر 
المذاهــب التــي انتشــرت فــي بــاد الكــرد حتــى غــدا اســم الكــرد مقترنــا 
وموســوما بالمذهــب الشــافعي فــي المصــادر والأبحــاث التاريخيــة ، 
وصــار المذهــب الشــافعي ســمةً مميــزة للشــعب الكــردي،  فــإذا ذُكــر 
اســم الكــرد  ذُكِــر معــه المذهــب الشــافعي . وقــد بــرز لعلمــاء الكــرد 
دور كبيــر ومهــم فــي خدمــة ونشــر المذهــب الشــافعي ، ســواء فــي 
باد الكرد أو في خارجها . وهذا البحث يستعرض الأسباب التي 
جعلــت مــن المذهــب الشــافعي غالبــا ومنتشــرا بيــن الشــعب الكــردي 
دون غيــره مــن المذاهــب الفقهيــة الســنية الأخــرى. ومــا هــو الــدور 
الــذي قــام بــه الكــرد فــي نشــر وتثبيــت وتمحيــص المذهــب ، ومــا 
هــي الدوافــع والبواعــث وراء تمذهــب الكــرد بمذهــب الإمــام الشــافعي 

رضــي عنــه دون غيــره مــن المذاهــب الأخــرى.
ــة : الإســام ، الكــرد ، المذهــب الشــافعي،  الكلمــات المفتاحي

علمــاء الكــرد ، انتشــار المذهــب .

 بهذملاو درــكلا
يــعفاشلا
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KURD Û MEZHEBÊ ŞAFI‘Î
Kurte   

Xwedê Teala dînê Îslamê ji bo hemî în-
sanên li ser rûyê erdê şandiye. Ji ber vê 

yekê ji welat, reng û gelên cur bi cur mirov 
ref bi ref ketine vî dînî. Yek ji wan miletên ku 
ketine vî dînê nû, Kurd in. Kurdan bi esasên vî 
dinî saxlem girtin û ji bo parastina wî cehd û 
xebat kirine. Di demên pêşî de bi taybetî jî di 
serdema sedsala duyem ya piştî koçê di fiqha 
Îslamî de gelek medrese derketin pêşberî 
Misilmanan. Piştî borîna demekê ew me-
drese û nêrînên fiqhî bûne mezhebên serbix-
we. Ew medreseyên fiqhî yên sereke di nav 
Misilmanên Sunnî de wekî mezhebê Henefî, 
Malikî, Şafi‘î û Henbelî cih girtine. Ji wan me-
zhebên fiqhî yek jê jî mezhebê Şafi‘î ye. Ew 
mezheb bi bal Muhemmedê kurê Idrîs ve tê 
nisbetkirin. Wî, ekola hedîs û re’yê cem’ kiri-
ye. Mezhebê herî belavbûyî di welatê Kurdan 
de ev mezheb e. Ji ber ku ev mezheb bûbû 
wekî taybetmendiyek Kurdan, di çavkanî 
û lêkolînên dîrokî de navê Kurdan her bi vî 
mezhebî re dihat gotin. Ango dema navê Kur-
dan derbas dibû pê re mezhebê Şafi‘î jî dihat 
gotin. Li aliyê din alimên Kurdan di hizmet û 
belavkirina vî mezhebî de -çi li welatê Kurdan 
çi jî li derveyî welatê wan- roleke mezin gir-
tine ser xwe.  Di vê lêkolînê de dê sedemên 
ka çima ji mezhebên fiqhî yên Sunnî bi tenê 
mezhebê Şafi‘î di nav Kurdan de pirtir belav 
bûye, rola Kurdan di belavbûna vî mezhebî çi 
ye, her wiha çima Kurd ji bilî mezhebên din 
ketine vî mezhebî, were pêşpêşkirin. 

Peyvên Sereke: Îslam, Kurd, Mezhebê 
Şafi‘î, Alimên Kurd, Belavbûna Mezheban.

The Kurds and the Shafii Sect
Almighty Allah has sent the religion of Is-

lam to all humanity. Subsequently, people of 
different ethnicities, colors, and regions tur-
ned to this new religion en masse and adop-
ted it as their belief. The Kurds have taken 
their place among the societies that adhere 
to this new religion, defend it, fight for it, and 
hold tightly to its principles and values. It is 
known that different schools of Fiqh (Islamic 
Law) with various views emerged in the early 
ages of Islam, especially in the second cen-
tury of the Islamic calendar. Over time, the-
se schools evolved into independent sects. 
These denominations are divided into four 
main schools of jurisprudence, namely, Ha-
nafi, Maliki, Shafii, and Hanbali. One of these 
jurisprudence sects is the Shafii sect, which 
represents the views of the Ahl al-Ray vs. Ahl 
al-Hadith schools together and Muhammad 
b. Idris is the imam.

The Shafii sect has become widespread in 
the regions where Kurds are densely popu-
lated, and due to this prevalence, the name 
Kurdish is constantly referred to with this 
sect in classical historical sources. The Shafii 
sect has also turned into a characteristic sy-
mbol for the Kurdish people. Whether in the 
home of the Kurds or outside of the Kurdish 
regions, Kurdish scholars have served greatly 
in the spread of the Shafii sect. 

In this study, it is discussed in all aspects 
why only the Shafii sect has spread among 
the Sunni sects in the Kurdish regions, what 
is the role of the Kurdish scholars in the spre-
ad of this sect, and what are the underlying 
factors behind the Kurds’ adoption of the 
Shafii sect.

Key words:  Islam, Kurds, Shafii Sect, Kur-
dish Scholars, Spread of the Sect.
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تمهيد
إن الله تعالــى قــد أرســل رســوله محمــدا صلــى الله عليــه وســلم بديــن الإســام للبشــرية جمعــاء ، ليكــون بذلــك دينــا 
لــكل شــعوب الأرض علــى اختــاف قومياتهــم ، وألوانهــم ، وأجناســهم . والكــرد مــن تلــك القوميــات التــي دخلــت فــي 
ديــن الإســام ، وذلــك ســنة 81 ه ، علــى يــد الصحابــي الجليــل عيــاض بــن غنــم )ت02هـــ( ، فــي عهــد الخليفــة 

الراشــدي الثانــي عمــر بــن الخطــاب )ت32هـــ( رضــي الله عنــه .
والمعــروف عــن الكــردي المســلم أنــه محــبٌ لدينــه الإســام ، متمســك بعقيدتــه ، ومدافــع عنهــا بالغالــي والنفيــس . 
لقــد شــارك الكــرد فــي بنــاء الحضــارة الإســامية فــي كافــة ميادينهــا الحضاريــة والثقافيــة، والعســكرية ، والعلميــة . وكان 
لهــم دور عظيــم فــي بنــاء الفكــر الإســامي إلــى جانــب بقيــة شــعوب المنطقــة مــن: عــرب ، وتــرك ، وفــرس وغيرهــم 
. لقــد بــرز مــن بيــن ظهرانــي هــذا الشــعب العلمــاء ، والفاســفة ، والمشــايخ، والأطبــاء ، والقــادة العســكريون ، ممــن 
يفتخــر بهــم تاريــخ الإســام المجيــد.  والكــرد فــي معظمهــم ينتمــون إلــى مذهــب أهــل الســنة والجماعــة ، ويتمذهبــون 

بمذهــب الإمــام الشــافعي رحمــه تعالــى ، ثالــث المذاهــب الإســامية الســنية .
انتشــر الإســام خــارج الجزيــرة العربيــة ، وانتشــر معــه الصحابــة فــي أصقــاع الأرض حامليــن فقههــم للإســام، 
وفهمهــم للديــن الجديــد ، حيــث أسســوا وبنــوا مــدراس فقهيــة لهــم فــي الحجــاز والشــام والعــراق ومصــر, وانتقــل علمهــم 
إلــى التابعيــن مــن بعدهــم .حتــى جــاء القــرن الرابــع الهجــري حيــث نشــأت المــدارس الفقهيــة التــي نعرفهــا وهــي : 
الحنفيــة ، والشــافعية ، والمالكيــة ، والحنبليــة . وانتشــر كل مذهــب فــي بقــاع معينــة مــن بــاد الإســام . والمذهــب 
الشــافعي واحــد مــن هــذه المذاهــب ، وهــو يُنســب إلــى الإمــام محمــد بــن إدريــس الشــافعي)ت204هـ( ، الــذي ولــد 
فــي غــزة بفلســطين . بعدهــا انتقــل إلــى مكــة ليــدرس علــى الإمــام مالــك ، ثــم ســافر إلــى اليمــن وبعدهــا إلــى العــراق ، 

وأخيــرا اســتقر بمصــر.
اتبــع الكــرد المذهــب الشــافعي، وقامــوا بخدمتــه ، ونشــره داخــل ربوعهــم وخارجهــا . وبــرز منهــم العديــد مــن العلمــاء 
الشــافعيين ، كالفقيــه الشــافعي الكــردي يوســف بــن أحمــد الشــهير بابــن كــج. وشــيخ الإســام أبــو الحســن علــي بــن 
أحمــد بــن يوســف الهــكاري. لقــد كان للعلمــاء الكــرد الشــافعيين دور فعــال فــي تثبيــت مســائل المذهــب، وتدقيقهــا ، 
وتمحيصهــا ، وتدريســها علــى مــدار قــرون عديــدة . حتــى أصبــح اســم الكــرد مقترنــا بالمذهــب الشــافعي فــي كثيــر 
مــن المصــادر والأبحــاث . فــي بحثنــا هــذا ســنتطرق إلــى هــذه الحقيقــة ، ألا وهــي عاقــة الكــرد بالمذهــب الشــافعي، 
ودورهــم فــي نشــره وتثبيتــه والإعــاء مــن شــأنه فــي ربوعهــم وخارجهــا ، كمصــر، والشــام، والعــراق، والأســباب والدوافــع 

الكامنــة خلــف انتســاب الكــرد لمذهــب الإمــام الشــافعي رضــي الله تعالــى .
وواجــه البحــث إشــكالية وهــي: قلــة المصــادر التــي تتحــدث عــن بدايــات تمذهــب الكــرد بالمذهــب الشــافعي ، 
فالمعلومــات عــن تلــك المرحلــة الزمنيــة قليلــة لا تكفــي لتوضيــح صــورة اتبــاع الكــرد للمذهــب الشــافعي . واتبعــت فــي 
البحــث المنهــج الاســتقرائي ، وذلــك بجمــع المعلومــات المتعلقــة بالموضــوع مــن المصــادر والمراجــع المختلفــة. وقسّــمتُ 

البحــث إلــى : تمهيــد ، ومقدمــة تتنــاول التعريــف بالإمــام الشــافعي ومذهبــه ومزايــاه ، وخمســة مباحــث هــي :
ــ  المبحث الأول : لمحة عن الكرد وجغرافيتهم ومسكنهم .

ــ  المبحث الثاني : اتصال الكرد بالمذهب الشافعي .
ــ المبحث الثالث : انتشار المذهب الشافعي في باد الكرد .

ــ  المبحث الرابع : دور علماء الكرد في نشر المذهب الشافعي بين الكرد .
ــ المبحث الخامس : دور علماء الكرد في نشر المذهب الشافعي خارج الربوع الكردية  .

ــ الخاتمة والنتائج .
المقدمة : المـذهب الشـافـعي :

بــرزت المذاهــب الفقهيــة فــي القــرن الثانــي للهجــرة ، والتــي لعبــت دورا فــي تأصيــل الفقــه الإســامي ، وترســيخ 
قواعــده ، وكان لهــذه المذاهــب التأثيــر الواضــح فــي الخارطــة الدينيــة للمســلمين آنــذاك فــي العالــم الإســامي .
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يُعــدُّ المذهــب الشــافعي مــن أشــهر المذاهــب التــي اشــتهرت وانتشــرت بيــن المســلمين ، وذلــك أن الإمــام الشــافعي 
رحمــه الله تعالــى قــد اســتطاع أن يوفــّق بيــن المذاهــب المختلفــة التــي كانــت ســائدة فــي زمانــه وعصــره. فأســس بذلــك 
مذهبــا خاصــا يعكــس تكوينــه وقدراتــه الفقهيــة ، وآرائــه المختلفــة . فاقــى مذهبــه رواجــا بيــن علمــاء عصــره والمســلمين 
مــن بعــده . والمذهــب الشــافعي يُنســبُ إلــى الإمــام محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس بــن عثمــان بــن شــافع ، والــذي يتصــل 
فــي نســبه مــع الرســول صلــى الله عليــه وســلم  فــي عبــد منــاف1 ، ولــد ســنة 051 هـــ  فــي غــزة بفلســطين ، أخذتــه أمــه 
إلــى مكــة ، وهنــاك حفــظ القــرآن الكريــم وهــو ابــن ســبع ســنين مــن عمــره . وبعدهــا ذهــب إلــى الباديــة لتطويــر لغتــه ، 

وليــزداد معرفــة بأخبــار العــرب وأنســابهم2.  
بــدأ الشــافعي ـ رحمــه الله تعالــى ـ مشــواره العلمــي فــي مكــة المكرمــة، حيــث أخــذ منهــا علــم الفقــه وعلــم الحديــث مــن 
الفقهــاء والمحدثيــن ، ثــم انتقــل إلــى المدينــة المنــورة ليأخــذ مــن الإمــام مالــك بــن أنــس ــــ رحمــه الله تعالــى ــــ علــم الفقــه 
والحديــث ، فازمــه حتــى وفاتــه3. واتصــال نســبه بالرســول صلــى الله عليــه وســلم  يُعــدُّ مــن إحــدى مناقبــه ، ومميزاتــه 
التــي يختلــف بهــا عــن باقــي الأئمــة الكــرام أصحــاب المذاهــب الفقهيــة عنــد أهــل الســنة . بعــد ذلــك انتقــل إلــى اليمــن 
للعمــل فــي بعــض الأمــور الإداريــة ، وهنــاك عُــرف بنزاهتــه وصدقــه ومواجهتــه لأهــل الفســاد . وحصلــت ثــورة هنــاك 
ضــد العباســيين قــام بهــا العلويــون ، فقُبــض عليهــم  وقبــض علــى الشــافعي معهــم أيضــا وأُرســلوا إلــى بغــداد . وفــي 
بغــداد التقــى بهــارون الرشــيد )ت391هـــ( الــذي أُعجــب بعلمــه ومنطقــه فأخلــى ســبيله . فــكان انتقالــه إلــى بغــداد خيــرا 
لــه وللعلــم ، فتلقــى العلــم عنــد تلميــذ أبــي حنيفــة محمــد بــن الحســن )ت981هـــ( . وبهــا اســتطاع الشــافعي أن يجمــع 

بيــن فضائــل وعلــوم مدرســتي أهــل الحديــث فــي الحجــاز وأهــل الــرأي فــي العــراق 4
وهكــذا تنقــل الشــافعي بيــن الحجــاز والعــراق ، فــكان لــه حلقــة للتدريــس فــي المســجد الحــرام بمكــة ، وبعــد زمــن 
مــن الدراســة والتحصيــل والتدريــس توصــل إلــى وضــع قواعــد وأســس لاســتنباط ، حيــث انفــرد بمنهــج خــاص لــه فــي 

الاســتنباط ، غــدا فيمــا بعــد هــذا المنهــج مذهبــا فقهيــا جديــدا عُــرف بالمذهــب الشــافعي .
رجــع إلــى بغــداد ثانيــة ســنة 891ه ، مكــث فيهــا مــدة وجيــزة ثــم خــرج إلــى مصــر  وســكن فيهــا حتــى وفاتــه. 
وكانــت مرحلــة إقامتــه فــي مصــر هــي المرحلــة المهمــة لمذهبــه ، فكانــت مرحلــة النضــوج الفكــري لــه ، فأعــاد النظــر 
ــر الكثيــر منهــا  ، وأضــاف إليهــا الجديــد، مؤسســا بذلــك مــا عُــرف بالمذهــب  فــي مؤلفاتــه وكتبــه وآراءه، فعــدّل وغيّ
الجديــد5. اســتقر الشــافعي آخــر أيامــه بمصــر وتفــرغ للعلــم والتدريــس والتأليــف . حيــث عــاش فــي مصــر قرابــة خمــس 
ســنوات ، وفــي هــذه المــدة ألّــف الكثيــر مــن مؤلفاتــه ، وأشــهرها : كتــاب الرســالة ، وجُمــاع العلــم ، واختــاف مالــك 
والشــافعي ، وكتــاب المبســوط6. توفــي الشــافعي ــــ  رحمــه الله تعالــى  ــــ ســنة 402 ه فــي مصــر ، بعــد حيــاة مليئــة 
بالعلــم والتعليــم والتأليــف والإنجــازات العلميــة الكبيــرة فــي إنشــاء مدرســة فقهيــة جديــدة خاصــة بــه عرفــت بالمذهــب 

الشــافعي .
مميزات الإمام الشافعي :

تميــز الإمــام الشــافعي عــن غيــره مــن أئمــة المذاهــب الســنية الأخــرى بميــزات وصفــات عديــدة قلمــا توافــرت فــي 
غيــره ممــن عاصــروه مــن العلمــاء والفقهــاء والمحدثيــن منهــا : 

1 ـ توافرت له العديد من المواهب التي منحها الله له : كالذكاء وحضور البديهة وعُمق التفكير.

أحمــد بــن الحســين بــن علــي أبــو بكــر البيهقــي ,مناقــب الشــافعي ، ) القاهــرة : دار التــراث ،  0791 ( ، 1 / 67 ؛ أحمــد بــن علــي بــن   1
محمــد العســقاني ابــن حجــر،  توالــي التأســيس لمعالــي محمــد بــن إدريــس ، ) بيــروت : دار الكتــب العلميــة ، 6991 ( ، 43 ؛ محمــد 

أبــو زهــرة ، الشــافعي حياتــه وعصــره وآراؤه الفقهيــة ، ) القاهــرة : دار الفكــر العربــي   7891 ( ، ص 41 .
ابن حجر ، توالي التأسيس ،45  ؛ أبو زهرة ، الشافعي، 81 ـ 91 .  2

البيهقي ، مناقب الشافعي ، 1 / 001 ــ 301 ؛ أبو زهرة ، الشافعي ، 91 ـ 02 .  3
4  محمــد بــن عمــر بــن الحســين الــرازي , مناقــب الإمــام الشــافعي ، ) القاهــرة : مكتبــة الكليــات الأزهريــة ، 6791 ( ، 04  ـ 54  ؛ أبــو 

زهــرة ، الشــافعي ،  12 ـ 32 .
5  البيهقي ، مناقب الشافعي ، 1/ 237 ـ 238 ؛ ابن حجر ،  توالي التأسيس ، 123  ؛ أبو زهرة ، الشافعي ، ص 27 وما بعدها.

البيهقي ، مناقب الشافعي ، 1 / 642 ـ 742 .  6
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2 ـ فصاحــة اللســان وعّذوبــة الأســلوب ، وقــوة البيــان والحجــة ، وجزالــة  التعبيــر ، هــذه الصفــات اكتســبها خــال 
قامتــه فــي الباديــة ، وفــي حلقــات العلــم والــدرس علــى يــد مشــايخه الذيــن درس عليهــم . حياتــه واإ

3 ـ اطــاع الشــافعي علــى أشــعار العــرب وأيامهــم ، وآدابهــم ، وخصالهــم . فعُــرف بشــاعريته وتذوقــه للأســاليب 
الأدبيــة .

4 ـ امتــاز الشــافعي بعلمــه الغزيــر بأيــام العــرب ، وحياتهــم  الاجتماعيــة وتاريخهــم، وبذلــك تمكــن مــن التعــرف 
علــى أســاليب القــرآن الكريــم  والســنة النبويــة .

5 ـ تنــوع واختــاف مصــادره العلميــة ، حيــث جمــع بيــن محاســن مدرســة أهــل الحديــث فــي الحجــاز  ومدرســة أهــل 
الــرأي فــي العــراق ، فتلقــى علومــه مــن أكابــر وأفاضــل أئمــة عصــره : كالإمــام مالــك ، ويحيــى بــن حســان ، ومحمــد 

بــن الحســن ، وعمــر بــن أبــي ســلمة وغيرهــم 7.
المبحث الأول : لمحةٌ عن الكرد :

يتفــق أغلــب المؤرخيــن والباحثيــن فــي الشــأن الكــردي أن أصــل الكــرد يعــود إلــى المجموعــة الهنــدو أوربيــة ، وأنهــم 
أحفــاد الميدييــن. فهــم جماعــات إنســانية تســكن وتعيــش فــي المنطقــة الجبليــة فــي القســم الجنوبــي الشــرقي لقــارة آســيا ، 
يــران ، وســوريا8. دخــل الكــرد فــي الإســام عــام 81 ه فــي  ويتوزعــون اليــوم بيــن عــدة دول هــي : تركيــا ، والعــراق ، واإ
زمــن الخليفــة الراشــدي الثانــي عمــر بــن الخطــاب  علــى يــد الصحابــي عيــاض بــن غنــم9 . وبقــدوم عــام 12 ه دخلــت 

أكثــر المناطــق الكرديــة فــي الديــن الجديــد ، فدخــل الكــرد فــي الإســام أفواجــا ، طائعيــن مختاريــن غيــر مكرهيــن.
ســاهم الكــرد فــي بنــاء الحضــارة الإســامية بمختلــف جوانبهــا  الحضاريــة ، والثقافيــة ، والعلميــة ، والعســكرية 
. وبــرز منهــم جيــل مــن العلمــاء والقــادة الأفــذاذ الذيــن تركــوا بصمــة واضحــة فــي تاريــخ الإســام. فصــاح الديــن 
الأيوبي)ت775هـــ( الــذي حــرر القــدس ، ودحــر الغــزاة الصليبييــن عــن أرض الإســام ، واســتطاع أن يوحّــد البــاد 

الإســامية والمســلمين آنــذاك تحــت لوائــه .
لــم يقتصــر دور الكــرد علــى الجانــب العســكري فــي التاريــخ الإســامي فحســب ، بــل ســاهموا وأبدعــوا فــي نشــر 
الوعــي الدينــي ، والعلمــي ، والثقافــي  فــي الربــوع الإســامية ، كالعامــة ابــن تيميــة )ت827هـــ( ، وابــن خلــكان 
)ت186هـــ( ، وأبنــاء الأثيــر ، وابــن صــاح الشــهرزوري )ت346هـــ( وغيرهــم 10. وينتمــي معظــم الكــرد إلــى أهــل 

الســنة والجماعــة ، ويتمذهبــون بمذهــب الإمــام الشــافعي رحمــه الله تعالــى .
المبحث الثاني : بدايات اتصال الكرد بالمذهب الشافعي :

انتشــر مذهــب الشــافعي رحمــه الله تعالــى فــي أغلــب بقــاع وبلــدان العالــم الإســامي ، وظهــر لــه الكثيــر مــن 
الأتبــاع . ويعــود الفضــل فــي انتشــار مذهبــه إلــى الــدور الكبيــر لتامذتــه الذيــن قامــوا بنشــر مذهبــه ، ونقــل علمــه 
وفقهــه إلــى مختلــف البقــاع والأصقــاع . وســاعد علــى نشــر مذهبــه مؤلفاتــه التــي تركهــا خلفــه، ككتــاب المبســوط فــي 

الفقــه .
وقــد كان للكــرد علــى اختــاف مشــاربهم وطوائفهــم دور كبيــر وبــارز فــي خدمــة مذهــب الإمــام الشــافعي ونشــره، 
ســواء أكان فــي ربوعهــم أو خارجهــا. و كان للكــرد أيضــا دور بــارز وعظيــم فــي تثبيــت مســائل الفقــه الشــافعي ، 
وتدريســه ، وتمحيصــه علــى مــدى قــرون كثيــرة . لــذك أضحــى اســم الكــرد مرتبطــا بالمذهــب الشــافعي رحمــه الله 

7   نعمــان جغيــم ، مدخــل إلــى المذهــب الشــافعي ، رجالــه وأصولــه وكتبــه واصطاحاتــه، ) بيــروت : دار الكتــب العلميــة ، 1102 ( ، 
41 ـ 61  ؛ أبــو زهــرة ، الشــافعي ، 63 ـ 73 .

8  محمــد أميــن زكــي , خاصــة تاريــخ الكــرد وكردســتان ،) بغــداد: دار الشــؤون الثقافيــة العامــة ، 5002 (، 531 ـ 631 بتصــرف ؛ خالــد 
محمــود الخليــل ، تاريــخ الكــرد فــي العهــود الإســامية ، ) بيــروت : دار الســاقي ،  3102 ( ، 83 ـ 93 .

علــي بــن محمــد بــن عبدالكريــم الجــزري ابــن الأثيــر ، الكامــل فــي التاريــخ ، ) بيــروت :دار الكتــب العلميــة ،  7891 ( ، 2 / 235 ؛   9
محمــود شــيت الخطــاب ، قــادة فتــح العــراق والجزيــرة ، ) القاهــرة : دار القلــم ، (، 964 .

10  تريفــة أحمــد ، إســهامات العلمــاء الأكــراد فــي بنــاء الحضــارة الإســامية خــال القــرن الســابع والثامــن الهجرييــن ،  ) بيــروت : دار الكتــب 
العلميــة ، 0102 ( ، 321.
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تعالــى 11.
إن انتشــار المذهــب الشــافعي فــي بــاد الكــرد لــم يكــن نتــاج عصــر معيــن ، بــل جــاء كنتيجــة للأحــداث والتطــورات 
التــي شــهدتها المنطقــة بشــكل عــام ، وبــاد الكــرد بشــكل خــاص علــى صعيــد المعتقــدات الدينيــة والأفــكار والمذاهــب 
منــذ بدايــات الفتــح الإســامي للمنطقــة إلــى مجــيء الســاجقة ، كحركــة الخــوارج والتشــيع وغيرهــا مــن الأحــداث 12. 

إن المذاهــب الفقهيــة فــي بدايــة انتشــارها وتوزعهــا  بيــن المســلمين كانــت بســبب الفقهــاء الذيــن انتســبوا إليهــا فكريــا 
،أو إلــى إمــام مــن الأئمــة الأربعــة المجتهديــن ، معتمديــن أصولهــم فــي الاســتنباط وقامــوا ببنــاء آراءهــم علــى تلــك 
الأصــول . ولــم يكــن فــي البدايــة انتشــار المذاهــب الفقهيــة علــى اعتبــارات طائفيــة، أو قبليــة ، أو قوميــة . ولكــن 
بمــرور الزمــن بــدأت الصــورة تتضــح أكثــر فأكثــر، حيــث نــرى أن كل شــعب مــن شــعوب المنطقــة ، أو قــوم معيــن قــد 
اعتنقــوا وتمذهبــوا بمذهــب معيــن مــن المذاهــب الفقهيــة ، حتــى صــار المذهــب جّــزءا مــن هُويتهــم، كالأتــراك والمذهــب 

الحنفــي ، والكــرد مــع المذهــب الشــافعي 13.
ويقــول بعــض الباحثيــن إن تمذهــب الكــرد بمذهــب الإمــام الشــافعي جــاء بعــد أن رأى الكــرد أن التــرك قــد تمذهبــوا 
بمذهــب الإمــام الحنفــي ، والفــرس تبنــوا التشــيع ، والكــرد لهــم نزعــة اســتقالية فــكان تمذهبهــم بالمذهــب الشــافعي 
ليكونــوا مختلفيــن عــن الشــعوب المحيطــة بهــم.  يقــول الأســتاذ محمــود رزوق فــي كتابــه الحركــة الكرديــة فــي العــراق:  
» .. كان الأكــراد وانطاقــا مــن نزعتهــم الاســتقالية ، قــد اختــاروا المذهــب الشــافعي مــن مذاهــب أهــل الســنة لتأكيــد 
اختافهــم عــن العثمانييــن الأتــراك ، والإيرانييــن وأغلبهــم يتبــع المذهــب الشــيعي« 14. ولعــل هــذا القــول يمثــل رأي 
القومييــن الكــرد . فالكــرد اختــاروا الإســام طواعيــة واتبعــوا المذهــب الشــافعي لأســباب عديــدة لا عاقــة لهــا بالتعصــب 

القومــي.
لا تتوافــر المعلومــات الدقيقــة عــن بدايــات اتصــال الكــرد بالمذهــب الشــافعي، وانتشــار المذهــب فــي المناطــق 
الكرديــة. ولعــل مــرور الإمــام الشــافعي رحمــه الله أثنــاء رحلتــه مــن بغــداد إلــى مصــر بمدينــة نصيبيــن15، التــي يقطنهــا 
الكــرد ، وبقائــه مــدة مــن الزمــن فيهــا مشــتغا بالعلــم والدراســة والفقــه . فقــد يكــون لهــذا المقــام أثــر ودور فــي اطــاع 

الكــرد علــى المذهــب الشــافعي16 .
المذاهــب  بداياتــه ، لأن  فــي  المذهبــي  الكــرد  الكاملــة لواقــع  ليــس هنــاك مصــادر كافيــة لرســم الصــورة  إذن 
الأخــرى كانــت منتشــرة فــي المنطقــة الكرديــة بشــكل عــام ، ففــي القــرن الرابــع الهجــري وذلــك قبــل انتشــار مذهــب 
الإمــام الشــافعي بيــن الكــرد بشــكل كبيــر ، نجــد أن هنــاك العديــد مــن أتبــاع المذاهــب الأخــرى بيــن علمــاء الكــرد  . 
فهــذا يوســف بــن كــج الدينوري)ت504هـــ( الــذي كان شــافعيا17 ، والإمــام أبــو علــي علــي الحســين أحمــد الآمــدي 
)ت306هـــ( الــذي كان مالكيــا ، وســليمان المعافــى الحرانــي )ت602هــــ( كان حنبليــا، وأحمــد بــن داود  الدينــوري)ت 

282هـــ( كان حنفيــا18. هــذا مــع أن المذهــب الرســمي للدولــة العباســية كان حنفيــا .
هكــذا كان الوضــع فــي بــاد الكــرد ، حيــث كانــوا علــى تواصــل مــع كل المذاهــب الفقهيــة آنــذاك . واســتمر الحــال 
فــي القــرن الرابــع والخامــس الهجرييــن علــى هــذا المنــوال . ففــي هــذه الفتــرة اشــتهر العديــد مــن العلمــاء علــى مذهــب 
الإمــام الشــافعي فــي مختلــف مــدن وبلــدات الكــرد . حيــث كانــت بــاد الكــرد آنــذاك مقســمة إداريــا علــى مجموعــة مــن 

11  تحسين دوسكي ، » الكرد والمذهب الشافعي  »، مدارات ،7،)3102 ( .
آواز جمــال الديــن ، مذهــب الشــافعي فــي كردســتان مــن مجــيء الســاجقة حتــى  نهايــة الخافــة العباســية ، رســالة ماجســتير ، ) جامعــة   12

، كويــة ، العــراق ، 5102 (, 32.
تحسين دوسكي ، الكرد والمذهب الشافعي .  13

محمود رزوق أحمد ، الحركة الكردية في العراق ، ) عمان : دار المعتز, 4102 ( ، 02 .  14
15  نصيبيــن: مدينــة عامــرة مــن بــاد الجزيــرة بالقــرب مــن ســنجار .  شــمس الديــن أبــي عبــدالله محمــد المقدســي , أحســن التقاســيم فــي معرفــة 

الأقاليــم ، ) القاهــرة : مكتبــة مدبولــي ، 1991 ( ، 721 .
البيهقي ، مناقب الشافعي ، 1 / 732 ؛ ياسين طه ، »  المذهب الشافعي وانتشاره بين الكرد » ، 2 ، ) 5102 ( .  16

17  ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ) بيروت: دار الكتب العلمية ، 7891  ( ، 8 / 58 .
18     تحسين دوسكي ،« الكرد والمذهب الشافعي » .
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الأقاليــم ، وكل إقليــم كان يحــوي عــدة مــدن. وتفيــد المراجــع والدراســات  بــأن مذهــب الإمــام الشــافعي قــد وصــل إلــى 
إقليــم الجبــال وانتشــر بينهــم ، وذلــك عــن طريــق العلمــاء والتاميــذ الذيــن درســوا علــى العالــم الشــافعي القفــال الكبيــر 

الشاشــي )ت562هـــ( مــن خُراســان 19.
لقــد نبــغ فــي حلقــات العلــم المنتشــرة فــي مدينــة بغــداد آنــذاك أحــد أعــام الشــافعية الكبــار مــن الكــرد ، وهــو 
القاضــي ابــن طــض الدينــوري )ت573هـــ( 20، الــذي أصبــح فيمــا بعــد أحــد أركان المذهــب الشــافعي، وأحــد المصنفيــن 
والمجتهديــن فــي المذهــب الشــافعي. كمــا انتهــت إليــه إمامــة أصحــاب المذهــب الشــافعي فــي المشــرق الإســامي21. 
أمــا فــي إقليــم الجزيــرة فقــد انتشــر المذهــب الشــافعي بيــن الكــرد فــي القــرن الخامــس الهجــري علــى يــد الإمــام أبــو 
عبــدالله الطازرونــي )ت554هـــ(22 ، والــذي يعــد أول مــن نشــر المذهــب الشــافعي فــي حــدود الإمــارة المروانيــة23 .

وفــي جزيــرة ابــن عمــر ظهــر العالــم الشــيخ أبــو القاســم عمــر بــن محمــد الجــزري )ت338هـــ(، الــذي كان معروفــا 
بابــن البــزري ، حيــث كان إمــام ومفتــي جزيــرة ابــن عمــر . وكان يوصــف بزيــن الديــن، وجمــال الديــن . حتــى قيــل 

فيــه : كان أحفــظ مــن بقــي فــي الدنيــا لمذهــب الإمــام الشــافعي . وانتفــع بــه خلــق كثيــر 24.
وفــي إربــل التــي كانــت مــن المراكــز الكبيــرة لمذهــب الإمــام الشــافعي ، ظهــر العديــد مــن العلمــاء والفقهــاء 
الشــافعيين ، كأبــي عبــدالله محمــد بــن عبدالعزيــز الإربلــي )ت776هـــ( الــذي كان فقيهــا بارعــا فــي مذهــب الشــافعي25. 
إلــى جانــب العديــد مــن العلمــاء والفقهــاء الآخريــن الذيــن ظهــروا فــي أغلــب الأقاليــم والمــدن الكرديــة مثــل : أســعرد ، 
وهــكاري ، ونصيبيــن ، وســنجار ، وأرميــة وغيرهــا . مــن خــال مــا تقــدم نســتطيع القــول : إن المذهــب الشــافعي قــد 
ن كان مذهــب الدولــة العباســية هــو المذهــب الحنفــي . وفــي القــرن الســابع الهجــري  انتشــر فــي الربــوع الكرديــة ، واإ

ومــا بعــده تحــول معظــم الكــرد وعلمائهــم إلــى المذهــب الشــافعي .
المبحث الثالث : التحول الكبير للكرد إلى مذهب الإمام الشافعي 

مــن خــال البحــث والتحــري لعلمــاء الكــرد ومذاهبهــم خــال القــرن الســابع الهجــري ومــا بعــده  نرىــأن معظــم 
العلمــاء والفقهــاء الكــرد ــــ إن لــم يكــن كلهــم ـــــ  قــد تشــفعوا واتخــذوا الفقــه الشــافعي مذهبــا لهــم . وانطلقــوا فــي خدمــة هــذا 
المذهــب ونشــره فــي ربوعهــم وخارجهــا ، وصــار لهــم البــاع الطويــل فــي تدريــس المذهــب ، والتأليــف فيــه، والإفتــاء 
علــى قواعــده. حتــى غــدا التشــفع وكأنــه خاصيــة مــن خــواص الكــرد وكان لهــذا التحــول الكلــي للكــرد للمذهــب الشــافعي 

أســباب ودوافــع عديــدة ، نقــف علــى أهمهــا :
أولا : كانــت الدولــة العباســية تتبنــى المذهــب الحنفــي للدولــة ، وكان قاضــي القضــاة حنفيــا، ولا يتــم تعييــن القضــاة 

19    محمــد بــن عبدالرحيــم بــن الحســن بــن علــي الأســنوي الشــافعي، طبقــات الشــافعية ،  ) بيــروت: دار الكتــب العلميــة ، 7891 ( ،4/ 
54؛ آواز جمــال ، مذهــب الشــافعي فــي كردســتان ، 35 ومــا بعدهــا .

20    ابن طض : هو أبو القاســم يوســف بن أحمد بن طض الدينوري ، لقب جده بال » طض » وهو الجص الأبيض . حضر مجلس 
رئيــس الشــافعية بالعــراق  أبــو إســحاق الشــرازي ، وتفقــه ببغــداد علــى يــد  عبدالعزيــز الداركــي . توفــي 573هـــ / 589م .ابــن الأثيــر، 
الكامــل فــي التاريــخ ، 8 / 48 ـ 58 ؛ عثمــان بــن عبدالرحمــن أبــو عمــر تقــي الديــن ابــن الصــاح ، طبقــات الشــافعية ، ) بيــروت: دار 

البشــائر الإســامية ، 2991 ( ،2/ 96؛ الأســنوي ، طبقــات الشــافعية ، 2 / 671.
21  تاج الدين عبدالوهاب بن تقي السبكي ، طبقات الشافعية الكبرى ، ) مكة : دار هجر للطباعة ، 3141هـ ( ،  5 / 953.

22  الطازرونــي :  هــو محمــد بــن بيــان الآمــدي ) ت 554 هـــ ، 3601 م (  توجــه مــن مدينــة كازارون الواقعــة فــي زم الديــوان للأكــراد فــي 
بــاد فــارس إلــى ميــا فارقيــن ،  وصنّــف الإبانــة . الســبكي ، طبقــات الشــافعية ، 4 /021 ، الأســنوي ، طبقــات الشــافعية ، 2 ، 081 

.
23  ابــن الصــاح ، طبقــات الشــافعية ، 1 / 681 ؛ الســبكي ، طبقــات الشــافعية ، 4/ 221 ؛ ابــن الأثيــر ، الكامــل فــي التاريــخ ، 7 / 

. 644
يحيــى بــن شــرف بــن مــري بــن حســن الحزامــي أبــو زكريــا محــي الديــن النــووي ، طبقــات الشــافعية  ، ) بيــروت: دار البشــائر الإســامية ،    24
2991 ( ، 933 ؛ شــهاب الديــن أبــي عبــدالله ياقــوت بــن عبــدالله الحمــوي الرومــي البغــدادي ، معجــم البلــدان ،) بيــروت : دار صــادر 

.  831 / 2 ، ) 9891 ،
السبكي ، طبقات الشافعية ، 3 / 473 ؛ الأسنوي ، طبقات الشافعية ، 1 / 76.  25



Kurdiyat - Yıl/Sal/Year: 2021 Sayı/Hejmarê/Issue: 3   

164 

   Abdulbari Aziz Othman   / 

ومــن يتصــدرون للفتــوى إلا مــن الأحنــاف. فلمــا تراخــت قبضتهــا أواخــر حكمهــا علــى البــاد الواقعــة تحــت ســيطرتها 
أدى ذلــك إلــى حــدوث تغيــرات كثيــرة فــي شــتى المجــالات والجوانــب الاجتماعيــة ، والثقافيــة ، والسياســية . فلمــا 
ضعفــت الدولــة أدى ذلــك إلــى انتعــاش المذاهــب الفقهيــة الأخــرى وانتشــارها . فصــارت الســاحة فــي المناطــق الكرديــة 

للمذهــب الشــافعي26.
ثانيــا : ظهــور عــدد كبيــر مــن العلمــاء الكــرد الشــافعيين فــي كل البقــاع الكرديــة ، أو فــي خارجهــا فــي البلــدان 
الإســامية الأخــرى حيــث عــادوا إلــى وطنهــم فيمــا بعــد . فــكان لهــؤلاء العلمــاء دور كبيــر فــي نشــر المذهــب الشــافعي 

فــي بــاد الكــرد مــن خــال قيامهــم بالتدريــس والتأليــف والفتــوى علــى المذهــب الشــافعي حصــرا 27.
ثالثــا : مجــيء الســاجقة : عانــت الدولــة العباســية فــي أواخرهــا، لا ســيما بعــد تســلط البويهييــن28 مقاليــد الحكــم 
، الضعــف والتقهقــر والتخلــف ، وازداد النشــاط الشــيعي ســواء فــي ذلــك مذهــب الشــيعة الإثنــي عشــر ، أو المذهــب 
الإســماعيلي . وكذلــك المــدارس التــي أسســها الفاطميــون والبويهيــون فــي مناطــق عديــدة مــن البــاد الإســامية والتــي 
كانــت تعمــل علــى بــث أفكارهــم ومعتقداتهــم. فــي تلــك الظــروف أحــس الخليفــة العباســي بالأخطــار التــي تحيــق بالدولــة  
، والتــي تعمــل علــى انحالهــا وتفككهــا . فكــر الخليفــة باســتدعاء الأتــراك الســاجقة29 لحمايــة دولتــه ، وضبــط الأمــور 

وحمايــة المذهــب الســني فــي وجــه التيــار الشــيعي الصاعــد30 .
عــادة المركزيــة فــي الحكــم  اســتطاع الســلطان الســلجوقي طغــرل بــك )ت554هـــ( مــن الإمســاك بزمــام الأمــور ، واإ
للدولــة الإســامية . حيــث ورث الســاجقة حكــم بــاد فــارس والعــراق31. وبعــده اســتلم الحكــم  عضــد الدولــة ألــب 
أرســان )ت564هـــ(، حيــث اعتمــد فــي الــوزارة علــى الوزيــر نظــام الملــك )ت584هـــ(32 ، الــذي بــدوره أعــاد للســنّة 
هيبتهــم ومكانتهــم33 . اعتمــد نظــام الملــك علــى فتــح المــدارس العلميــة ، والتــي عُرفــت باســمه » المــدارس النظاميــة 
»  فقامــت هــذه المــدارس فــي العقيــدة علــى مذهــب الإمــام الأشــعري ، واعتمــدت فــي الفقــه المذهــب الشــافعي34 . 
وبذلــك انتشــر المذهــب الشــافعي فــي ربــوع الدولــة الإســامية ، وخاصــة فــي بــاد الكــرد حيــث أصبــح المذهــب الســني 

الأول لهــم .
رابعــا : دور صــاح الديــن الأيوبــي : كان لصــاح الديــن الأيوبــي  والــذي كان شــافعيا دور فــي ترســيخ المذهــب 
الشــافعي فــي بــاد الكــرد , وخارجهــا35  ، ويعــد  دوره مــن أهــم الأســباب فــي ترســيخ المذهــب الشــافعي فــي بــاد الكــرد 
، وخارجهــا فــي مصــر والشــام واليمــن . وكان صــاح الديــن يُقــرّب إليــه القضــاة والمدرســين والمفتيــن مــن المذهــب 

26  تحسين دوسكي ،« الكرد والمذهب الشافعي« .
27  آواز جمال الدين ، مذهب الشافعي في كردستان ، 35  وما بعدها . تحسن دوسكي ، »المذهب الشافعي ».

البويهييون : قوم من الديلم ، وينتســبون  إلى بويه فنا خســرو الذي كان يلقب بأبي شــجاع ، حيث اســتطاع زعماء هذه العائلة التســلط   28
علــى مقاليــد الخافــة العباســية . فدخلــوا بغــداد وأسســوا إمــارة واســعة لهــم . إســماعيل بــن عمــر بــن  كثيــر القرشــي الدمشــقي ، البدايــة 

والنهايــة ، ) القاهــرة : دار الفجــر ، 2003 ( ، 5 / 71  ـ 69.
29   محمد عبدالعظيم أبو النصر ، الساجقة ، تاريخهم السياسي والعسكري، ) القاهرة : عين للدراسات والبحوث ،  2003 ( ،

يران والعراق ، ) بيروت: دار النفائس ، 2010 ( ، 74 . محمد سهيل طقوس الحسيني ، تاريخ الساجقة في خراسان واإ  30
عصــام محمــد شــبارو ، الســاطين فــي المشــرق العربــي ، ) بيــروت : دار النهضــة العربيــة ، 1994 ( ، 49  ؛ كارل بروكلمــان ،    31

تاريــخ الشــعوب الإســامية  ) بيــروت: دار العلــم للماييــن ، 1986 ( ، 272 .
أحمد بن محمد بن إبراهيم  بن خلكان الإربلي , وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ،) بيروت : دار صادر ، 1992( ، 2 / 128    32

33  ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، 8 / 365.
اختيــار نظــام الملــك لمذهــب الأشــعري  فــي العقيــدة والأصــول  هــو بســبب العــداوة التــي يُبديهــا الأشــعرية لفكــر الاعتــزال الــذي تبنــاه   34
الشــيعة  ومــا لهــم مــن ردود عليهــم فــي هــذا المجــال . أمــا اختيــار المذهــب الشــافعي فــلأن الوزيــر نظــام الملــك كان شــافعيا، ولكــون الإمــام 
الشــافعي ينتمــي لآل البيــت، وكونــه  ـ الشــافعي ـ واســطة العقــد بيــن أئمــة المذاهــب الســنية ، فهــو تلميــذ الإمــام مالــم  ودرس علــى تلميــذ 

أبــي حنيفــة محمــد الشــيباني .
محمد علي الصابي ، دولة الساجقة ، ) االقاهرة : مؤسسة اقرأ ، 2006 ( ، 122ـ 278 ـ 294.  

السبكي , طبقات الشافعية ، 8 / 134 ؛ابن الأثير ، التاريخ الباهر ، ص 119.  35
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الشــافعي ، ويهيــأ لهــم الصــدارة فــي الوظائــف الرســمية. وكان لعلمــاء الكــرد القــدر الكبيــر مــن هــذه المناصــب36. ففــي 
ظــل الدولــة الأيوبيــة اتخــذ المذهــب الشــافعي طابعــا شــعبيا عامــا فــي كافــة المناطــق الكرديــة37. وفــي ظــل الســاطين 
الكــرد الشــافعيين الذيــن كانــوا متحمســين للمذهــب الشــافعي38، حيــث قامــوا بإنشــاء وبنــاء المــدارس والمراكــز العلميــة 
للمذهــب الشــافعي فــي ربوعهــم الكرديــة ، وخارجهــا فــي الشــام والجزيــرة 39.  فــكان الفقهــاء والمدرســون والــرواة فــي هــذه 
المــدارس والمراكــز العلميــة مــن المذهــب الشــافعي حصــرا ، ســاعدهم فــي ذلــك تراجــع الدولــة العباســية  واضمحــال 

ســلطاتها ، فــي تحقيــق هدفهــم فــي إعــاء ونصــرة المذهــب الشــافعي40.
المبحث الرابع : دور علماء الكرد في نشر وتثبيت المذهب الشافعي بين الكرد  :

كمــا أســلفنا ســابقا إن أول اتصــال الكــرد بمذهــب الشــافعي كان فــي أواخــر القــرن الرابــع وبدايــات القــرن الخامــس 
الهجرييــن ، أمــا الانتشــار الواســع والكبيــر للمذهــب بيــن الكــرد فيعــود إلــى القرنيــن الســادس والســابع الهجرييــن ، وليــس 
بالإمــكان هنــا الإحاطــة بالخدمــة التــي قــام بهــا علمــاء الكــرد فــي اســتقرار ونشــر المذهــب فــي الربــوع الكرديــة ، فــذاك 
بحــث يطــول الــكام فيــه ويصعــب تقصيــه . وهنــا أشــير إلــى بعــض الأمثلــة لعلمــاء الكــرد الذيــن كانــت لجهودهــم فــي 

خدمــة المذهــب الشــافعي ، تدريســا ، وتأليفــا، وانتصــارا  لــه صيــتٌ واســعٌ .
1 ـ تذكــر كتــب وطبقــات الشــافعية أن أول فقيــه كــردي علــى مذهــب الإمــام الشــافعي هــو القاضــي أبــو القاســم 
يوســف بــن أحمــد بــن كــج  الدينــوري )ت504هـــ( ، وهــو صاحــب الإمــام أبــي الحســن بــن القطــان )ت826هـــ( . وكان 
يحضــر مجلــس الواركــي ، ومجلــس القاضــي أبــي حامــد المــروزي )ت263هـــ( . والفقيــه ابــن كــج  انتهــت إليــه رياســة 

المذهــب فــي بلــده ، وكان يُضــرب بــه المثــل فــي العلــم و حفــظ المذهــب . 
لابــن كــج الكثيــر مــن التصانيــف فــي الفقــه41 . وقــد فُضّــل ابــن كــج علــى كبــار فقهــاء الشــافعية الذيــن عاصــروه 
، خاصــة علــى أبــي حامــد الإســفراييني الــذي كان ببغــداد . حيــث كان ابــن كــج أغــزر منــه علمــا وتفقهــا فــي المذهــب 
الشــافعي . وقــد أشــار الســمعاني لهــذه الحقيقــة بقولــه : » إن الشــيخ أبــا علــي الســنجي )ت034هـــ( 42 لمــا انصــرف 
مــن عنــد الشــيخ أبــي حامــد اجتــاز بــه فــرأى علمــه وفضلــه فقــال : يــا أســتاذ الاســم لأبــي حامــد والعلــم لــك ، فقــال : 

ذلــك رفعتــه بغــداد وحطتنــي دينــور« 43.
2 ـ ومــن الفقهــاء أيضــا محمــد الكازرونــي أبــو عبــد الله )ت796هـــ( ، وكان مــن الأئمــة ، ســكن آمــد ، وتفقــه 
عليه جماعة ، منهم : الفقيه أبو نصر المقدسي )ت094هـ( ، وأبو بكر الشاشي )ت705هـ( ، وأبو علي الفارقي 
)ت784هـــ( ، وأبــو المحاســن الرويانــي )ت205هـــ( . لــه كتــاب فــي الفقــه ســمّاه » الإبانــة » وعنــه انتشــر المذهــب 
الشــافعي 44 فــي ميــا فارقيــن وآمــد مــن خــال المــدارس الإســامية التــي كانــت منتشــرة آنــذاك . وكان لــه تاميــذ 

يوســف بــن رافــع بــن تميــم أبــو المحاســن بهــاء الديــن ابــن شــداد ، ســيرة صــاح الديــن ، ) القاهــرة : مؤسســة هنــداوي للتعليــم والثقافــة ،   36
2012 ( ، 33 ؛ عبدالمجيــد أبــو الفتــوح بــدوي، التاريــخ السياســي والفكــري للمذهــب الســني مــن القــرن الخامــس حتــى ســقوط بغــداد ، ) 

المنصــورة : دار الوفــاء، 1988 ( ، 246.
37  الحموي ، معجم البلدان ،  3 / 373 ؛ أنور المايي، الأكراد في بهدينان ، ) دهوك : مطبعة خبات ، 1999( ، 94 ـ 95 .

إسماعيل بن عمر بن  كثير القرشي الدمشقي ، طبقات الشافعية ، ) القاهرة : مكتبة الثقافة ، 1993(، 2 / 728 .  38
39  أنور المايي ، الأكراد في بهدينان ، 95.

تحسين دوسكي ،« الكرد والمذهب الشافعي« .  40
شــمس الديــن محمــد بــن عبدالرحمــن ابــن غــزي ، ديــوان الإســام ، ) بيــروت : دار الكتــب العلميــة ، 0991( ، 4 / 78 ؛ محمــد أميــن   41
زكــي ، مشــاهير الكــرد،) الســليمانية : إصــدارات مركــز  زيــن ، 5002 (، 234 ؛ أبــو بكــر أحمــد بــن محمــد ابــن قاضــي شــهبة ، طبقــات 

الشــافعية ، ) بيروت:عالــم الكتــب  ، 7041هـــ ( ، 1 / 991.
أبــو علــي الســنجي ، هــو الحســين بــن شــعيب أبــو علــي المــروزي ، عالــم أهــل مــرو فــي زمانــه، تفقــه علــى يــد أبــي بكــر القفــال المــروزي ،   42
لــه وجــه فــي المذهــب . صــاح الديــن خليــل بــن أبيــك بــن عبــدالله الصفــدي ، الوافــي بالوفيــات ، ) بيــروت: دار إحيــاء التــراث ، 2000 

( ، 12 / 234 ــــ 235 .
السبكي ، طبقات الشافعية ، 3 / 492 .  43

ابــن الأثيــر ، الكامــل فــي التاريــخ ، 7 / 644  ؛ عبدالرحمــن بــن علــي بــن محمــد بــن علــي بــن الجــوزي، المنتظــم فــي تاريــخ الملــوك   44
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وأصحــاب ســاعدوه فــي نشــر المذهــب الشــافعي واســتقراره والانتصــار لــه 45. هنــاك عشــرات الأمثلــة لأســماء العلمــاء 
قليــم  ربــل ، واإ الكــرد الذيــن كانــوا علــى المذهــب الشــافعي فــي كافــة الأقاليــم والمــدن الكرديــة كـــ : آمــد ، وشــهرزور ، واإ
الجبــال ، ونصيبيــن ، وجزيــرة ابــن عمــر .... وكان لهــم الفضــل فــي نشــر وتثبيــت المذهــب ، ولكــن لا يســع المقــال 

هنا الوقوف عليهم .
المبحث الخامس : دور علماء الكرد في نشر المذهب الشافعي خارج ربوعهم :

نبــغ العديــد مــن العلمــاء الكــرد الذيــن أدّوا دورا كبيــرا ومميــزا فــي نشــر المذهــب الشــافعي خــارج بــاد الكــرد ، حيــث 
إن تلك الحقبة في تاريخ العالم الإســامي كان أمر الرحلة والســفر لطلب العلم فيه مشــهورا . فكان العلماء يتنقلون 
بيــن مختلــف البلــدان والأصقــاع للتــزود بالعلــم والبحــث عــن علمــاء مختصيــن ومشــهورين فــي علــوم معينــة . وهكــذا 
كان علمــاء الكــرد يهاجــرون ويجوبــون البــاد للدراســة والتدريــس ، فــكان لهــم خــارج بادهــم أثــر واضــح فــي نشــر 

وتدريس المذهب الشافعي ، وسأقف على بعض الأمثلة منها :
فــي مصــر : كانــت للحــروب الصليبيــة دور مؤثــر فــي هجــرة وانتقــال الكثيــر مــن علمــاء الشــافعية الكــرد إلــى 
مصــر ، للمشــاركة فــي الجهــاد ضــد الصليبييــن ، وليكونــوا قريبيــن مــن الســلطان صــاح الديــن الأيوبــي46. وقــد بــرزت 
أســماء كثيــرة فــي مصــر لعلمــاء الكــرد الشــافعيين أمثــال : أبــي الحســن الكــردي علــي بــن ســار )ت845هـــ( ، الــذي 
كان وزيــر الظافــر العبيــدي )ت945هـــ( ملــك مصــر . والفقيــه محمــد عيســى بــن أحمــد الهــكاري الملقــب بضيــاء الديــن 
)ت585هـ( 47. والفقيه ضياء الدين أبو عمرو بن عثمان عيســى بن درباس الهذباني الكردي )ت206هـ( ، الذي 
كان أعلــم الفقهــاء بالمذهــب الشــافعي فــي وقتــه، اشــتغل علــى يــد أبــي العبــاس الخضــر بــن عقيــل فــي أربيــل ، ثــم 
انتقــل إلــى دمشــق ومنهــا إلــى مصــر . شــرح المهــذب للشــيرازي شــرحا وافيــا ، ســماه »الاســتقصاء  لمذهــب الفقهــاء 
» وشــرح كتــاب اللمــع فــي أصــول الفقــه للشــيرازي فــي مجلديــن، وكان أعلــم الفقهــاء الشــافعيين فــي عصــره بمذهــب 

الإمام الشافعي 48.
فــي الشــام : بــرز العديــد مــن علمــاء الكــرد فــي الشــام علــى مذهــب الإمــام الشــافعي منهــم : ابــن الشــهرزوري ، 
وهو علي بن المســلم بن محمد علي الســلمي الدمشــقي )ت335هـ(، والذي كان يلقب بجمال الإســام ، كان عالما 
بالتفســير و الأصــول والفقــه والفرائــض . تفقــه علــى يــد القاضــي أبــي المظفــر المــروزي، والشــيخ نصــر المقدســي فــي 
دمشــق ، ثــم جلــس مــكان شــيخه المقدســي فــي الجامــع الأمــوي49. وكمــال الديــن ســار بــن عمــر بــن ســعيد الإربلــي 
)ت076هـــ(، الفقيــه الشــافعي الــذي كان عليــه مــدار الفتــوى فــي دمشــق ، وكان مــن فطاحــل المذهــب فــي دمشــق. 
وهنــاك الكثيــر مــن الفقهــاء والعلمــاء الكــرد الشــافعيين فــي دمشــق والقــدس لا يســع البحــث هنــا ذكرهــم أو الوقــوف علــى 

سيرتهم .
فــي مكــة :  بــرز اســم الفقيــه محمــد بــن هيبــة الله بــن ثابــت البذنيجــي )ت025هـــ(، الــذي ولــد فــي مندلــي ، وكان 
مــن كبــار أصحــاب العالــم والشــيخ أبــي إســحاق الشــيرازي ، نــزل مكــة وأقــام فيــه قُرابــة أربعيــن ســنة قضاهــا فــي الإفتــاء 

والتدريس ، صنّف كتاب المعتمد الذي يقع في جزأين كبيرين50.

والأمم ، ) بيروت: دار الكتب العلمية ، 5991 ( ، 61 / 17 .
45    عبدالرقيب يوسف ، الدولة الدوسكية في كردستان الوسطى ، ) أربيل :  دار آراس ، 1002 ( ، 2 / 59  ــ 852 .

46    جواد فقي علي ، آواز جمال أمين ، دور علماء الكرد في نشــر المذهب الشــافعي  خارج الربوع الكردية ، ) العراق : مجلة الآداب 
221 أيلول ، 7102 ( ، 791 ــ 891 .

47   تــاج الديــن أبــي نصــر عبدالوهــاب بــن علــي الســبكي، طبقــات الشــافعية الكبــرى، ) مصــر : مطبعــة عيســى البابــي، 4691م (،   7 
/ 552  ؛ شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الذهبــي ، تاريــخ الإســام ووفيــات المشــاهير والأعــام،  ) بيــروت : دار الكتــاب 

العربي ( ، 508/21.
48   جواد فقي، آواز أمين ، دور علماء الكرد في نشر المذهب الشافعي خارج الربوع الكردية ، 791  ـ 891 .

49   ابــن الأثيــر ، اللبــاب فــي تهذيــب الأنســاب ، ) بغــداد: مكتبــة المثنــى ، 7891 ( ،2/ 612 ـ 712 ؛ النــووي ، طبقــات الشــافعية ، 
49  ــ 59 .

50   ابــن شــهبة ، طبقــات الشــافعية ، ) بيــروت :عالــم الكتــب ، 3041هـــ (، 1 / 272؛ عبدالكريــم المــدرس ، علماؤنــا فــي خدمــة العلــم 
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الخاتمــة :  بعــد هــذه الجولــة والتقصــي والبحــث فــي موضــوع » الكــرد والمذهــب الشــافعي » توصــل البحــث إلــى 
النتائج التالية :

1 ـ المذهــب الشــافعي مــن المذاهــب الســنية الأربعــة المعتمــدة فــي أكثــر بــاد المســلمين ، وهــو المذهــب الــذي 
تبنته الكرد.

2 ـ أول اتصال تم للكرد بالمذهب الشافعي كان في أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس الهجريين .
3 ـ انتشر المذهب الشافعي بشكل كبير وواسع في الربوع الكردية في القرنين السادس والسابع الهجريين .

4 ـ اعتمــاد المذهــب الشــافعي بشــكل تــام فــي بــاد الكــرد  جــاء فــي عهــد الســاجقة ، وخاصــة فــي عهــد الوزيــر 
نظــام الملــك الــذي اعتمــد المذهــب الشــافعي ، وشــجع علــى التمذهــب بــه ، وأنشــأ لأجــل ذلــك المــدارس والمراكــز 

العلمية .
5 ـ لعبــت الدولــة الأيوبيــة  دورا كبيــرا وفاعــا فــي ترســيخ المذهــب الشــافعي فــي بــاد الكــرد وخارجهــا ، حيــث 

كان صاح الدين الأيوبي شافعيا يشجع على المذهب الشافعي .
6 ـ بــرز بيــن الكــرد الكثيــر مــن العلمــاء والفقهــاء الذيــن كان لهــم الــدور المميــز فــي تثبيــت أركان المذهــب الشــافعي 

في باد الكرد وخارجها .
7 ـ أصبــح المذهــب الشــافعي صفــة مازمــة للكــرد ، فــإذا ذُكــر الكــرد ذُكــر معهــم المذهــب الشــافعي . حتــى صــار 

اسم الكرد مقرونا بالمذهب الشافعي .
8 ـ كان للعلمــاء والفقهــاء الكــرد  الشــافعيين دور كبيــر فــي نشــر المذهــب الشــافعي خــارج بــاد الكــرد كالشــام 

والعراق ومصر وغيرها .
المصادر والمراجع :

ن ، مناقب الإمام الشافعي ، القاهرة : مكتبة الكليات الأزهرية  . ــ   الرازي ، محمد بن عمر بن الحس�ي
ــ   تحسين دوسكي ، » الكرد والمذهب الشافعي » مدارات ، 7 ، 3102.

ــــ   تريفــة أحمــد ، إســهامات العلمــاء الأكــراد فــي بنــاء الحضــارة الإســامية خــال القــرن الســابع والثامــن الهجرييــن 
،  بيروت : دار الكتب العلمية ، 0102 .

ــــ  ابــن الأثيــر ، علــي بــن محمــد بــن محمــد بــن الأثيــر الجــزري ، الكامــل فــي التاريــخ ،  بيــروت : دار الكتــب 
العلمية ، 7891 .

ــــ  ابــن شــداد ، يوســف بــن رافــع بــن تميــم أبــو المحاســن بهــاء الديــن ، ســيرة صــاح الديــن ، القاهــرة : مؤسســة 
هنداوي للتعليم والثقافة ، 2102 .

ــ  ابن قاضي شهبة ، أبو بكر أحمد بن محمد ، طبقات الشافعية ، بيروت : عالم الكتب ، بيروت ، 7041هـ 
.

ــ  أبو زهرة ، محمد ، الشافعي حياته وعصره وآراؤه الفقهية ، القاهرة : دار الفكر العربي ،8791 .
ــ  الصفدي ، صاح الدين خليل بن أيبك بن عبدالله الصفدي ، الوافي بالوفيات ، بيروت : دار إحياء التراث 

. 0002 ،
ــــ  ياقــوت الحمــوي ، شــهاب الديــن أبــي عبــدالله ياقــوت بــن عبــدالله الحمــوي الرومــي البغــدادي ، معجــم البلــدان ، 

بيروت : دار صادر .
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